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في مقطـع فيـديو نشرتـه علـى قناتهـا بموقـع اليوتيـوب بمناسـبة انطلاق العـام الـدراسي الجديـد، تفخـر
وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين “الأونــروا”، بتقــديم خــدمات التعليــم
لنحو نصــف مليــون فلســطيني مُســجلين في  مــدارس منتشرة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
يـا، يـوجه في جـزء الفيـديو الأول أحـد الطلبـة رسالـة حماسـية، وللمصادفـة فـإن والأردن ولبنـان وسور
هذا الطالب من مخيم البداوي وهو المخيم الذي تشهد مدارسه إغلاقًا واحتجاجات منذ أيام مع

انطلاق العام الدراسي الجديد، فبماذا تفخر الأونروا؟ 

دمج المدارس: عودة المشروع إلى الواجهة من جديد

تــأتي الاحتجاجــات والإضرابــات الــتي تشهــدها المخيمــات الفلســطينية في لبنــان لتمثــل رفضًــا قاطعًــا
يــر مــشروع دمــج المــدارس، حيــث  تســعى الأونــروا هــذه المــرة إلى إغلاق ودمــج لمحــاولات الأونــروا تمر
يــره مــدارس في مخيمــي الجليــل والبــداوي، الــواقعين شرق لبنــان​ وشمــاله​، هادفــةً مــن وراء تمر
تقليـص ميزانيتهـا المخصـصة لبرنـامج التعليـم، إذ تقتـضي قـرارات الـدمج تخفيـض عـدد الصـفوف مـن
 آخــر، بمــا يعنيــه ذلــك للأونــروا مــن تــوفير علــى صــعيد المصــاريف

ٍ
جــانب، وإغلاق مــدارس مــن جــانب

التشغيلية ورواتب الموظفين.  
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لكن، وعلى صعيد الطلبة والمعلمين، فإن قرارات الدمج لا تشكل إلا إمعانًا في الوضع الكارثي الذي
يــادةً غــير معقولــة في عــدد طلاب الفصــل تحيــاه مدارســهم، إذ ســتنتج عمليــة الــدمج – إن مــرت – ز
الواحـد، أي أن الاونـروا سـتحشر  طالبًـا في فصـل هـو أشبـه بخـم دجـاج، لا يتسـع لأن يضـع المعلـم
طاولــةً فيــه، وهــو وضــع يعرقــل ســير العمليــة التعليميــة داخــل المدارس ويســتحث ضغــوط وأعبــاء
إضافية على كل من الطالب والمعلم الذي أصبح مهددًا بوظيفته بفعل قرارات الدمج التي سيقضي
سريانهــا التخلــي عــن معلمين وفصــلهم مــن وظــائفهم في مرحلــة لاحقــة، وهــو مــا دفعهــم لتنظيــم

احتجاجات منذ اللحظة التي بدأ يتواتر فيها الحديث عن نية الأونروا إعادة ط مشروع الدمج.

دمج المدارس إلى جانب تخفيض عدد الصفوف ورفع نسبة الطلاب داخلها وتجميد عملية التوظيف
خلال الســنوات الماضيــة وتقليص برنــامج الــدعم النفسي للطلاب وتحويــل عقــود المــوظفين العــاملين
فيه من عقود دائمة إلى عقود يومية، تأتي جميعها كحزمة إجراءات تقليصية باشرت الأونروا تنفيذها
عام  محاولةً سد عجزها المالي، فسعت على سبيل المثال، منذ بداية العام الدراسي الماضي، إلى

المضي في مشاريع إغلاق ودمج مدارس في صور وعدلون وصيدا وطرابلس في لبنان.

إلا أن الأمــر جــوبه حينهــا بالاحتجاجــات والإضرابــات وإغلاق المــدارس مــن الطلاب والمعلمين وبتنظيــم
مـن اللجـان الشعبيـة وأهـالي المخيمـات والفصائـل الفلسـطينية، وأجُـبرت الأونروا علـى إلغـاء مـشروع
الـدمج في نهايـة المطـاف، ولكـن عـودة المـشروع إلى الواجهـة يعـني أن الأونـروا لم تـرم أوراق مشروعهـا في
ير سلة المهملات كما أوهمت الجميع، بل وضعته في د مكتبها القريب، ولم تكن ترمي آنذاك إلا تمر

ياح الرفض التي هبت في وجهها.  ر

تُنـاقض سـياسات الأونـروا التقليصـية بحـق برنـامج التعليـم مـا طرحتـه في الإسـتراتيجيتين متوسـطتي
الأجــــل (-) و(-)، اللتين ترتــــب عليهمــــا خطــــة إستراتيجيــــة إصلاحيــــة
تستهدف خدمات الأونروا التعليمية، تشمل معالجة نظام الفترتين وإعادة تأهيل المباني المدرسية غير
الملائمة وتقريب نسبة المعلمين إلى الطلاب، عبر بناء فصول دراسية أو الحصول على فصول دراسية

يادة عدد المعلمين. إضافية أو ز
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ية وتربوية ساهمت في تراجع لكن الأونروا أقرت إستراتيجيتها وباشرت في ذات الوقت سياسات إدار
ـــــة الملتحقين ـــــاض أعـــــداد الطلب معـــــدلات النجـــــاح في الشهـــــادة المتوســـــطة الرســـــمية، وفي انخف
بمدارسها البالغ عددها في لبنان  مدرسة للمراحل الثلاثة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) موزعة
علــى المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية، ويتعلــم فيهــا نحــو  ألــف طــالب، بكــادر وظيفــي يصــل
 موظفًا، وتمثل هذه المدارس الخيار الوحيد للاجئين في ظل الظروف الاقتصادية المانعة من

أخذ خيار المدارس الخاصة، إضافةً إلى عدم استيعاب المدارس الحكومية اللبنانية لطلبة جدد.

سياسات الأونروا التقليصية تجاه برنامجها التعليمي لا تقتصر على المخيمات الفلسطينية في لبنان،
يــا، إذ لا يــزال طلاب مخيــم (جرمانــا) الفلســطيني الواقــع بريــف دمشــق، بــل تطــال مثيلاتهــا في سور
يداومون في مدارس خا مخيمهم، رغم وجود مدرسة داخل المخيم يتوافر فيها فصول فارغة، إلا
أن الأونروا ترفض حتى الآن إعادة فتحها، ساعيةً لإبقاء الوضع الحاليّ، المتمثل بتعلم جزء من أبناء
المخيــم في صــفوف مكتظــة ومزدحمــة في مدرســة المخيــم، واضطــرار البــاقين  للذهــاب إلى مــدارس

تفصلها مسافات طويلة عن بيوتهم. 

ٍ
على إثر القرار الأمريكي حينها، رفعت الأونروا وتيرة إجراءاتها التقليصية بشكل
غير مسبوق، ابُتدأت بقرار جائر بفصل ما يقارب من  موظف يعملون في

مراكز خدماتها المختلفة في قطاع غزة

السياسة في قلب الإغاثة
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أسُست الأونروا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  كوكالة مؤقتة بهدف توفير الإغاثة
المبــــــــاشرة والتشغيــــــــل للاجئين الفلســــــــطينيين بعــــــــد النكبــــــــة، وتركــــــــز خــــــــدماتها في برامــــــــج
التعليم والغذاء والتشغيل والصــحة، وهــي لم تــأتِ – بالنســبة لكثــير مــن الفلســطينيين – إلا بهــدف

تثبيت أوضاعهم آنذاك، وضبط رحى أقدامهم بين الخيمة ومراكز المؤن. 

فلا عجـــب أن يـــروا اليـــوم سياســـتها المنُتهجـــة تمـــس مســـتقبلهم الســـياسي والقـــانوني والاقتصـــادي
كلاجئين، فالعلاقة التي تجمعهم بها ليست إغاثية بحتة، ففي خلفية كل ما يجري اليوم، لا تَعمى
الأعين عــن رؤيــة الرغبــة الأمريكيــة – الإسرائيليــة – العربيــة الواضحــة في إزاحــة ملفــات قضايــا الوضــع
النهــــائي عــــن أي “تسويات” قادمــــة، الــــتي تشمــــل إلى جــــانب عــــودة اللاجئين، القــــدس وتفكيــــك

المستوطنات. 

صورة نشرتها الأونروا لأطفال تلاميذ في مخيم البداوي بلبنان

ظهرت بوادر تلك الرغبة مع قرار الإدارة الأمريكية تخفيض دعمها السنوي المقُدم للأونروا – البالغ
 نهـائي لاحقًـا،

ٍ
نحـو ثُلث ميزانيـة الأخـيرة – مـن  مليـون دولار إلى  مليونًـا، مـع قطعـه بشكـل

وهـو القـرار الـذي اتخـذه ترامـب ليشكـل كذلـك ورقـة ضغـط علـى السـلطة الفلسـطينية تُجبرهـا علـى
العودة إلى المفاوضات والعدول عن موقفها من مشاورات ما يسمى (صفقة القرن).

 غير مسبوق، ابُتدأت
ٍ
وعلى إثر القرار الأمريكي حينها، رفعت الأونروا وتيرة إجراءاتها التقليصية بشكل

بقرار جائر بفصل ما يقارب من  موظف يعملون في مراكز خدماتها المختلفة في قطاع غزة، ولن
يا.   يكون منتهاها ما يجري اليوم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان وسور
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